
ـــــــه ـــــــة فيمـــــــا تفشـــــــل في تنجـــــــح الكارث
الدبلوماسية.. العالم يتسابق لإغاثة لبنان

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

رغم مرور الساعات، فإن أصداء الفاجعة لم تغادر الأجواء وصدمة المشهد لم تفارق الوجوه، ولا تزال
بيروت المنكوبة تبحث عن ناجين تحت ركام مرفأها أو ما بقي منه، وعن أجوبة مبهمة لأسئلة كثيرة
غامضة ما زالت معلقة، كيف ولماذا وقع ما وقع؟ ومن يتحمل مسؤولية وفاة  شخصًا على

الأقل وإصابة  آلاف آخرين وتشرد مئات الآلاف؟

تفسيرات هنا وآراء هناك، اجتهادات تغلف الحقيقة بملصقات الغموض، وسواء تعلق الأمر بحادث
عرضي نتيجة إهمال وفساد وفق الشواهد المتاحة، أم بهجوم خارجي كما تروج له بعض الأصوات،
فقد ضربت هذه الكارثة غير المسبوقة بلدًا كان ير تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، فقدت خلالها

كثر من % من قيمتها وازدادت معدلات الفقر بصورة غير مسبوقة. عملتها الوطنية أ

ثـم جـاء فـيروس كورونـا المسـتجد، ليعمـق الجـراح، الـتي زادهـا التـوتر الأمـني السائـد علـى الحـدود مـع
“إسرائيل” خطورة، لتسيطر بذلك أجواء انعدام الثقة بين اللبنانيين والسلطات السياسية المتهمة
بسوء الإدارة وبالتساهل مع الفساد، وفي خضم هذه الأجواء ووسط ارتفاع أصوات مشككة مسبقة
بقـرارات السـلطات اللبنانيـة سـارعت الحكومـة لاحتـواء الأمـر بسلسـلة مـن الإجـراءات العاجلـة لإدارة

كارثة المرفأ، فتحت تحقيقًا وتعهدت بإعلان نتائجه في غضون خمسة أيام.

وأمام هذه المعطيات الصعبة انبرت العديد من الدول لتقديم يد العون والمساعدة للبنانيين، عرب
وأجانب، الكل سا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، للخروج من هذه الأزمة التي أحدثت شرخًا كبيرًا في جدار

الإنسانية، ليجد لبنان نفسه ودون سابق إنذار قبلة دعم عالمي لم يشهده منذ فترات طويلة.

وبينما كان العالم يغض الطرف عما يدور في الداخل اللبناني من أزمات وصراعات على المستويات كافة
طيلة السنوات الأخيرة، إذ به اليوم ينهض لدعم الشعب الذي كُتب عليه الأنين، واقعًا بين مطرقة
الفساد وسندان الكوارث، وهو التحرك الذي يضع الدبلوماسية اللبنانية في موقف ح للغاية، على
الأقـل أمـام شعبهـا الذي دفـع غاليًـا ثمـن فشـل تلـك الدبلوماسـية الـتي أوقعـت البلاد في عزلـة شبـه

تامة.
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دعم عربي
سـارعت العديـد مـن الـدول العربيـة لتقـديم حزمـة مـن المساعـدات اللوجسـتية والاقتصاديـة للبنـان،
كد رئيس البداية كانت من العراق الذي تعهد بإرسال طائرة محملة بمساعدات طبية عاجلة، فيما أ

الحكومة استعداد بلاده لتزويد بيروت بالمواد النفطية اللازمة خلال الفترة المقبلة.

كما أرسلت الدوحة أول طائرة عسكرية على متنها مساعدات طبية عاجلة، وذلك أمس الأربعاء،
بعد ساعات قليلة من وقوع الانفجار، ومن المقرر أن يعقبها  طائرات أخرى محملة بأجهزة طبية
ومستلزمات لبناء مستشفيين ميدانيين، طاقة كل منهما  سرير، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

ير الإعلام أسامة هيكل، إعداد طائرتين تحملان العديد من المساعدات وعلى الجانب المصري، أعلن وز
بنــاء علــى تعليمــات الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي، بجــانب إقامــة مســتشفى ميــداني طــبي مجهــز في
العاصــمة اللبنانيــة للمشاركــة في علاج المصــابين، ويــذكر أن هنــاك مصريين ضمــن ضحايــا التفجــيرات

فيما لم يستدل بعد على مواطن مصري ثالث في عداد المفقودين حتى كتابة هذه السطور.

الكــويت وتــونس وبعــض الــدول العربيــة الأخــرى قــدمت العديــد مــن المساعــدات الطبيــة والأغذيــة
كبر مخـزن صوامـع للحبـوب في يـة لتعـويض الخسـائر الناجمـة عـن التفجـيرات الـتي أطـاحت بـأ الضرور

البلاد، الأمر الذي ينذر بأزمة غذائية في غضون أقل من شهر حسب تصريحات الحكومة اللبنانية.

تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى
لبنان، وصلت طائرات تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية إلى مطار رفيق

الحريري الدولي، تحمل على متنها مساعدات وإمدادات طبية عاجلة،
ومستشفيين ميدانيين مجهزين بالكامل لعلاج المصابين جراء انفجار مرفأ

pic.twitter.com/XGQa2RRLwt بيروت.#قنا
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مساعدات دولية
وعلى المستوى الدولي، أعلنت عدد من عواصم دول العالم دعمها للشعب اللبناني في مصابه، على
يارة بيروت، لمناقشة سبل رأسها فرنسا التي من المقرر أن يتوجه رئيسها، إيمانويل ماكرون، اليوم، لز
الدعم المقترحة لعبور تلك المرحلة، من بينها إرسال  رجل أمن و أطنان من المستلزمات الطبية،
فيما توجه رئيس الحكومة حسان دياب بالشكر للحكومة الفرنسية على وقوفها إلى جانب بلاده في
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تلك الأزمة، على حد قوله.

كـد الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان اسـتعداد بلاده لتقـديم المساعـدات في كل المجـالات وفي كمـا أ
مقــدمتها الصــحة، وذلــك علــى ضــوء اتصــال هــاتفي أجــراه مــع نظــيره اللبنــاني عقــب وقــوع الانفجــار،

بالإضافة إلى إرسال طائرة عسكرية تركية محملة بالعديد من المساعدات.

يــات في يــق هيئــة الإغاثــة الإنسانيــة وحقــوق الإنســان والحر وفي الســياق ذاتــه تساعــد أنقــرة عــن طر
عمليــات البحــث عــن نــاجين، وســط الأنقــاض والحطــام، هــذا بخلاف العمــل علــى تقــديم الطعــام
يــن مــن اللبنــانين بحســب مصــطفى أوزبــك، المســؤول بالمؤســسة الــتي مقرهــا للمحتــاجين والمتضرر

إسطنبول.

حزمــة أخــرى مــن المساعــدات بقيمــة  ملايين جنيــه إسترليــني (. مليــون دولار)، قــدمتها بريطانيــا،
تشمـل مساعـدات في عمليـات البحـث والإنقـاذ ودعمًـا طبيًـا، فيمـا أرسـلت قـبرص طـائرتين هليكـوبتر

و رجال إنقاذ وثمانية كلاب للإنقاذ، بجانب تعهد التشيك إرسال فريق يضم  فردًا.

وتعهدت الدنمارك كذلك بحزمة مساعدات بقيمة  مليون كرونة دنماركية (. مليون دولار)
يـق إنقـاذ مـن  فردًا، كمـا سـتقدم مليـون يـورو كـدت ألمانيـا أنهـا سترسـل فر لأعمـال الإغاثـة، بينمـا أ

ية عبر الصليب الأحمر الألماني، إضافة إلى مليون يورو مساعدات مقدمة من المجر. مساعدات فور

أما إيران فقد تعهدت بإرسال  أطنان من الأغذية، فضلاً عن أدوية ومعدات طبية وأطقم طبية
يــق يبًــا تعهــدت بهــا إيطاليــا، بينمــا أعلنــت هولنــدا إرسالها فر ومســتشفى ميــداني، ونفــس الحزمــة تقر

بحث وإنقاذ يضم  طبيبًا وممرضًا ورجل إطفاء وضابط شرطة.

وتتواصـــل المساعـــدات الدوليـــة الممنوحـــة للبنـــان، فهـــا هـــي النرويـــج تعهـــدت بإرســـال  طنًـــا مـــن
المستلزمات الطبية و مليون كرونة نرويجية (. مليون دولار) مساعدات مالية، فيما كشفت
بولنـدا عـن إرسالهـا  فـردًا مـن فـرق الإنقـاذ لـديها، للمساعـدة في التنقيـب عـن النـاجين والمصـابين

والضحايا تحت أطلال المرفأ.

التحالفــات الدوليــة كــان لهــا دور هــي الأخــرى في حزمــة الــدعم المقدمــة، حيث تعهــد الاتحــاد الأوروبي
بإرســال العــشرات مــن رجــال الإطفــاء المــدربين، وذلــك ضمــن تفعيــل آليــة الحمايــة المدنيــة بالاتحــاد
الأوروبي، الـتي تهـدف للمساعـدة بعـد الكـوارث الطبيعيـة، بنـاء علـى طلـب مـن لبنـان للحصـول علـى

المساعدة والدعم.

كذلـك البنـك الـدولي أعلـن اسـتعداده للعمـل مـع شركـاء لبنـان لحشـد التمويـل مـن القطـاعين العـام
والخاص لإعادة الإعمار، كاشفًا استعداده برمجة الموارد الحاليّة والعمل بجدية لاستكشاف مصادر

تمويل إضافية بهدف تعويض المتضررين من تلك الكارثة.

مساعدات مصريه للبنان والمركز الطبي المصري هناك مفتوح لاستقبال الحالات
pic.twitter.com/UDNimjXoJY ??❤?? ربنا معاكم
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Ahmed (w bas) (@A_MOS2011) August 5, 2020 —

فشل الدبلوماسية اللبنانية
علـى مـدار السـنوات الماضيـة تعـرض لبنـان لأمـواج متلاطمـة مـن الهـزات السياسـية والأمنيـة العنيفـة
نتيجة التناحر السياسي الطائفي بين مختلف التيارات السياسية هناك، انعكس ذلك بالتبعية على

الوضع الاقتصادي الذي كان على مشارف الانهيار قبيل الانفجار.

وكــان ينظــر للدولــة اللبنانيــة لعقــود طويلــة علــى أنهــا مختــبر مصــغر لأوضــاع منطقــة الــشرق الأوســط
بكل تحولاتها وتقلباتها، ومرآة تعكس مستوى ترمومتر حرارة الإقليم برمته، الذي يبدو أنه بات على

المحك بينما يقترب المختبر اللبناني نفسه من الانفجار.

الفشل الذي منيت به بيروت طيلة العقود الماضية، بسبب تفشي الفساد بشتى صوره، وكان من
إفرازاتـه غيـاب الدبلوماسـية اللبنانيـة وتراجعهـا عـن أداء مهامهـا بالشكـل الـذي يعمـل لصالـح الدولـة

والشعب، دفع بالبلاد إلى أتون العزلة ومستنقع الانعزال عن العالم.

 ير الخارجية اللبناني ناصيف حتى أول أمس، قبل الحادث ب استقالة وز
ساعة فقط، كأنه كان يقرأ من الغيب. بيان استقالته يصلح كمانيفستو لإصلاح

pic.twitter.com/RglCXhsVv5 لبنان والله

Ibrahim J. Negm (@IbrahimNegm) August 5, 2020 —

وعليه فإن القارئ المتابع لتطورات المشهد اللبناني في الآونة الأخيرة ورغم ما يتعرض له من درجات
مرتفعــة مــن الســخونة وصــلت بعضهــا لحــد الاحــتراق، التزم العــالم – أو بــالأحرى الغالبيــة العظمــى -،

الصمت، حيال حالة الفوران التي يشهدها الشا السياسي هناك.

يــة اللبنانيــة، لــور أبي خليل، الباحثــة في شــؤون التنميــة الاجتماعيــة أســتاذة العلــوم السياســية والإدار
ومكافحـة الفسـاد، تعتـبر أن تفـشي الفسـاد في لبنـان يعـود إلى فقـدان الثقـة في النظـام اللبنـاني وعـدم
التمكنّ من بسط سلطة القانون، منوهة أنه ووفق منظمة الشفافية العالمية باتت شرعية الدولة

مهددة.

آبي خليل في مقال لها كشفت بعض أوجه الفساد التي أودت بالبلاد إلى تلك المرحلة الحرجة، منها أن
تقاسم السلطات بين التيارات الطائفية المختلفة (المحاصصة) يروج للعمل لصالح أجندات أخرى غير

https://twitter.com/A_MOS2011/status/1290806532884529152?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/RglCXhsVv5
https://twitter.com/IbrahimNegm/status/1290921898063298560?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.al-binaa.com/archives/article/162072


مصـلحة الدولـة اللبنانيـة، وهـو مـا انعكـس بـالضرورة علـى الاسـتثمارات الأجنبيـة في ظـل عـدم وجـود
سياسات اقتصادية وطنية جيدة.

وأشـارت الخـبيرة في مكافحـة الفسـاد أن النظـام السـياسي في لبنـان يخضـع لمـا أسـمته “حالـة انتشـار
الفســاد الســياسي” وهــو مــا أدى في النهايــة إلى إضعــاف فاعليــة الدولــة وكفــاءة أجهزتهــا في التصــدي
لهذه الظاهرة، ومن ثم عانت أركان الدولة من هشاشة مطلقة لا تقوى على مواجهة أي أزمات،

داخلية كانت أو خارجية.

ومــن ثــم فــإن الزخــم العــربي والــدولي تعاطفًــا ودعمًــا مــع الشعــب اللبنــاني جــراء كارثــة المرفــأ يكشــف
وبشكل واضح أوجه القصور في الدبلوماسية اللبنانية التي فشلت في استجلاب دعم العالم في أحلك

الظروف التي تمر بها البلاد، بينما نجحت الكارثة في تحقيق هذا الهدف المنشود.

يـر الخارجيـة اللبنـاني، ناصـيف حـتى، الـتي تعكـس هـذه الرؤيـة عـبرت عنهـا وبشكـل واضـح اسـتقالة وز
بحسب مصادر دبلوماسية، فشل دبلوماسية الدولة في معالجة الأخطاء التي وقعت فيها وتسببت

في تعميق الهوة مع العديد من الدول العربية والأجنبية، ما أوقع لبنان في عزلة كبيرة.

وفي الوقت الذي تعول فيه السلطات اللبنانية على موجة التضامن الدولي التي أثارتها الفاجعة، إلا
أن اليوم التالي في بيروت سيبقى مفتوحًا على كل الفرضيات، فكلها قاتمة، فاللبنانيون الذين اختبروا

المصائب والحروب في السابق يؤكدون أنهم لم يشعروا من قبل بهذا الكم من القنوط.

/https://www.noonpost.com/37884 : رابط المقال
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